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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم  

هَ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأَنتُْمْ مُسْلِمُونَ  يَا» قُوا اللَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ  [301]آل عمران:  «أَيُّهَا الَّ

ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَ »  كُمُ الَّ قُوا رَبَّ ا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّ

هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً  ذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إنَِّ اللَّ هَ الَّ قُوا اللَّ  [ 3النساء: ] «ارِجَالًا كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّ

هَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) »  قُوا اللَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ يَغْفِرْ لَكُمْ ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ 70يَا أَيُّهَا الَّ

هَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًا   [73، 70]الْحزاب:  «ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ اللَّ

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

 .نارالعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في وشر الْمور محدثاتها وكل محدثة بد

 مجة قوله صلى الله عليه وآله وسلسمعتم في هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحا :أيها الناس

فهو أفضل هدي، وأحسن هدي، لا  >دي محمد صلى الله عليه وآله وسلموخير الهدي ه<

هدي أفضل منه، ولا طريق أفضل من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، أمرنا ربنا عز وجل أن 

له وأفعاله، قال الله سبحانه وتعالى:نتأسى به، وأن نق قَدْ كَ »تدي به في جميع أقوا انَ لَكُمْ فِي لَّ

هَ كَثيِرًا ) هَ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ اللَّ مَن كَانَ يَرْجُو اللَّ هِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّ  [.13]الْحزاب: «(13رَسُولِ اللَّ

فالله سبحانه وتعالى رغبنا وحثنا أن نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورتب على 

هُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ »ذلك محبته، قال سبحانه: بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللَّ هَ فَاتَّ  ۗ  قُلْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّ
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هُ  حِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللَّ ولقد كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان  [13:عمران آل] «(13) رَّ

وفي الصوم أحسن هدي، كان هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الصيام والقيام، وكان 

يحث على صيامه إيمانا واحتسابا، وكذلك على قيامه إيمانا واحتسابا، فيقول عليه الصلاة 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتِ <والسلام:  ومسلم ،(13) البخاري رواه > سَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 . عنه الله رضي هريرة أبي عن( 760)

مَ مِنْ ذَنْبهِِ <ويقول عليه الصلاة و السلام:  رواه> مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 ي هريرة رضي الله عنه. أب عن( 757) ومسلم ،(17) البخاري

م من ذنبه<ويقول عليه الصلاة و السلام: رواه ؛>مَن قام ليلةَ القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّ

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 760) 511/ 3(، ومسلم 3730) 707/ 1البخاري 

خطبهم ة، فكان يوكان يبين لْصحابه، ويبين للأمة فضل الصيام، وأنه سبب لدخولهم الجن

وا زَكاةَ أموالكِم وأطيعوا ذا <ويقول : اتَّقوا اللَّهَ ربَّكم وصلُّوا خمسَكم وصوموا شَهرَكم وأدُّ

ً بمعناه، والترمذي )3755أخرجه أبو داود )؛>أمرِكم تدخلوا جنَّةَ ربِّكُم ( واللفظ له، وأحمد 636( مختصرا

 . ( عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه11363)

ان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم رمضان، ويأمر أصحابه ويرغبهم في ذلك، فكان صلى وك

مذي ؛رواه التر>مَنْ قَامَ مَعَ الِإمَامِ حَتَّى يَنصَْرِفَ كُتبَِ لَهُ قيَِامُ لَيلَْةٍ <الله عليه آله وسلم يقول لهم:

وصححه الْلباني في "صحيح الترمذي"  ( .3117( وابن ماجه )3605( والنسائي )3175( وصححه وأبو داود )306)

 عن أبي ذر رضي الله عنه. 
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أي كأنما قام الليل كله، وكأنما أحيا الليل كله في الصلاة، لْنه قام مع الإمام حتى ينصرف، أي 

حتى يسلم الإمام من آخر وتره ومن آخر صلاته،  وصلى بأصحابه ثلاث ليال صلاة التراويح، 

ك ذلك حتى لا يفرض ذلك على أمته فيتركوه، فخاف من ذلك فلما خشي أن يفرض عليهم تر

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،  صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فصلاة التراويح سنها

وبين ذلك لْمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان إذا دخل رمضان رغبهم في هذا الشهر 

إذا دخَل رمضان، فُتحِت أبواب الجَنَّة، <كان يقول:المبارك، وحثهم عليه، وبين لهم فضله، و

 (.3077) 753/ 1(، ومسلم 1301) 3374/ 1؛رواه البخاري >وغُلِّقت أبوابُ النار، وسُلسِلت الشياطين

فأبواب الجنة تفتح في هذا الشهر الكريم، وأبواب النار تغلق، ومردت الشياطين تصفد وتغل 

 ولهذا تجد كثيرا من الناس يقبلون في هذا الشهر المباركحتى لا تتسلط على الناس فتغويهم، 

سلط حتى لا تتي ذلك أن مردة الشياطين قد صفدت أكثر مما يقبلون في غيره، والسبب ف

عليهم، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الإجتهاد في هذا الشهر الكريم بالعبادة، وفي 

"يجتَهِدُ في رمضان، ما لا يجتَهِدُ في غيرِهِ  نها:الطاعة، فكان كما قالت عائشة رضي الله ع

  (عن عائشة رضي الله عنها.3375أخرجه مسلم )؛"ويَجْتَهِدُ في العَشْرِ الْوَاخِرِ، ما لا يَجْتَهِدُ في غيرِهِ.

ءة القرآن، يجتهد كذلك أيضا في الذكر والدعاء، يجتهد في الإقبال على الله  يجتهد بقرا

ما يقربه إلى الله جل وعلا، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في سبحانه وتعالى بكل 

كان رسولُ اللهِ  هذا الشهر المبارك أنه يكثر جوده يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:

صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أجودَ الناسِ بالخيرِ ، وكان أجودَ ما يكون في شهرِ رمضانَ حتى ينسلخَِ 
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يحِ ، فيأتيه جبر نَ ، فإذا لقِيَه جبريلُ كان رسولُ اللهِ أجودَ بالخيرِ من الرِّ يلُ فيعرضُ عليه القرآ

 (.1103(، ومسلم )6؛أخرجه البخاري ) الْمُرسَلَةِ"

وكان صلى الله عليه وآله وسلم جوده قد جمع أنواع الجود كلها من تعليم الجاهل، وقضاء 

ئج الناس، وهكذا إطعام الجائع، وغير ذلك من الْمور التي كان يجود بها صلى الله عليه  حوا

وآله وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتسحر وكان يحث على السحور، 

حُورِ بَرَكَةً <ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: رُوا فَإِنَّ فيِ السَّ  ومسلم ،(3711) البخاري رواه > تَسَحَّ

 . عنه الله رضي مالك بن أنس عن(3075)

 الحميد بدع عن شعبة حدثنا قال الرحمن عبد أنبأنا قال منصور بن قاإسح قال النسائي أخبرنا

 صلى النبي أصحاب من رجل عن يحدث الحارث بن الله عبد سمعت قال الزيادي صاحب

 ركةب إنها< فقال يتسحر وهو وسلم عليه الله صلى النبي على دخلت قال وسلم عليه الله

 >لا تدعوه.ف إياها الله أعطاكم

وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، 

فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتسحر، وبين سحوره وبين قيامه للصلاة قدر قراءة خمسين 

رُ في أهْليِ، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَت<آية، ويقول سهل بن سعد رضي الله عنه : دْرِكَ ي أنْ أُ كُنتُْ أتسََحَّ

هِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. جُودَ مع رَسولِ اللَّ  (.3710أخرجه البخاري)>السُّ

وهذا خلاف ما يفعله كثير من الناس يتسحرون في وقت متقدم، فلربما ناموا عن صلاة الفجر، 

تفوتهم صلاة الفجر لْنهم يتسحرون في وقت متقدم، ثم ينامون بعد السحور فتفوتهم صلاة 
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ء مخالفة هذه السنة، ال فجر في وقتها، ولربما فاتتهم صلاة الفجر مع الجماعة، وهذا من جرا

فالسنة هو تأخير السحور، أخر سحورك وتسحر بالتمر، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم 

(، وابن 3550(، والبزار )1145؛أخرجه أبو داود )>نعِمَ سحورُ المؤمنِ التَّمرُ <يحث على ذلك ويقول:

 . (عن أبي هريرة رضي الله عنه1475بان )ح

وهكذا أيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تعجيل الفطور، فقد كان يعجل الفطور، 

لُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا <ويحث على ذلك ويقول كما في الصحيحين عن سهل بن سعد: لا يَزَا

لُوا   (.3073) ومسلم ،(3757) البخاري >الْفِطْر عَجَّ

تحققت غروب الشمس، وتأكدت من غروب الشمس، إما بواسطة الْذان او غير ذلك فإذا  

فقة للسنة، ومخالفة لليهود والنصارى، فقد قال صلى الله عليه وآله  فبادر إلى الإفطار موا

لَ النَّاسُ الفِطرَ لْنَّ <وسلم: ينُ ظاهرًا ما عجَّ لُ الدِّ رونَ  لا يزا و ؛أخرجه أب >اليهَودَ والنَّصارى يؤخِّ

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 1151داود(

اليهود والنصارى يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم هو المبادرة إلى الفطر، وأخبر أن الخير هو في هذا، وهكذا أيضا كان من هديه 

نتهم، وعلى جوارحهم من صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصائمين بالمحافظة على ألس

 نالمخالفات، ومن المشاتمة، وغير ذلك من الْمور التي تخل بالصيام وتنقص أجره، فكا

وإذا كان يومُ صَومِ أحَدِكم فلا يَرفُثْ، ولا يصخَبْ، فإن سابَّهَ <صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
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( واللفظ له،عن أبي هريرة 3353(، ومسلم )3374)رواه البخاري ؛>أحدٌ، أو قاتَلَه؛ فلْيقُلْ: إنِّي امرؤٌ صائمٌِ 

 . رضي الله عنه

ور والعملَ به والجهلَ، فليس لل<وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  هِ مَن لم يَدَعْ قول الزُّ

به (من حديث أبي هريرة رضي الله 3304(، )5730) 1153/ 5أخرجه البخاري)؛ >حاجةٌ أن يَدَعَ طعامه وشرا

 عنه. 

و هديه صلى الله عليه وآله وسلم تهذيب الصوم لصاحبه، فالصوم يهذب صاحبه، فهذا ه

ويهذب أخلاقه، ويجعله من أهل التقوى، ومن أهل الإنابة، ومن أهل الرجوع إلى الله عز 

وجل، ومن أهل الحلم، لا من أهل الجهل والطيش، بل من أهل الحلم، وإذا جهل عليه، وبغي 

ء، م، ويقولعليه، وتكلم عليه فإنه يحل : إني امرؤ صائم، ولا يكون يوم فطره ويوم صومه سوا

 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى.

 

 

 الخطبة الثانية:

 

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد  

أما  ا إلى يوم الدين،ا كثيرً ه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليمً ا عبدأن محمدً 

بعد: وهكذا أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أدركه الفجر وهو جنب 
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فإنه يغتسل ويصوم، والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإذا أدركك 

قول إن صومي غير صحيح، بل صومك صحيح، اغتسل وصم ولا الفجر وأنت جنب فلا ت

حرج في ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 

ويصوم، ومعنى ذلك أنه يجامع أهله في الليل ويؤخر الإغتسال إلى بعد طلوع الفجر، فهذا لا 

لله عليه وآله وسلم عدم مؤاخذة الناسي إذا يخل بالصوم، وهكذا أيضا كان من هديه صلى ا

 مَنْ نَسِيَ وَهُوَ < أكل أو شرب وهو صائم، بل يقر صومه ويعتبر صومه صحيحا، فكان يقول:

 عن( 3355) ومسلم ،(3711)البخاري رواه ؛>ا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ صَائمٌِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيتُمَِّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَ 

 ريرة رضي الله عنه. ه أبي

فإذا حصل هذا منك يا أيها الصائم فلا تقل قد أكلت، فإذا أفطر وإنما واصل صومك فإنما 

مبالغة في الاستنشاق، فكان أطعمك الله وسقاك، وهكذا أيضا كان ينهى الصائم عن ال

(، 733ظ له، والترمذي )( واللف1166أخرجه أبو داود )؛ >ستنِشاقِ إلاَّ أن تَكونَ صائمًاوبالَغ في الا<يقول:

 ( باختلاف يسير،عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه. 36417( مطولاً، وأحمد )407(، وابن ماجه )37والنسائي )

فلا تبالغ في الاستنشاق أيها الصائم حتى لا تبتلع شيئا من الماء، وهكذا أيضا جاء في 

هُ نُ جُلُوسٌ عِندَْ النبيِّ صَلَّى اللبيْنمَا نَحْ <ديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:الصحيحين من ح

هِ هَلَكْتُ. قَالَ  ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي : ما لَكَ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّ

هِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ:  هلْ فَ الَ: لَا، قَالَ: ؟ قَ هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتقُِهَاوأَناَ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّ

قَالَ: لَا، قَالَ:  .فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: لَا، فَقَالَ: تَسْتَطيِعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ 
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وسلَّمَ بعَرَقٍ يه عل فَمَكَثَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَبيْناَ نَحْنُ علَى ذلكَ أُتيَِ النبيُّ صَلَّى اللهُ 

ائلُِ قَالَ:  -والعَرَقُ المِكْتَلُ -فِيهَا تَمْرٌ  قْ به؟ فَقَالَ: أناَ، قَالَ: أينَْ السَّ جُلُ: فَقَالَ ا خُذْهَا، فَتَصَدَّ لرَّ

هِ ما بيْنَ لَابَتَيْهَا  للَّ تَيْنِ  -أعَلَى أفْقَرَ مِنِّي يا رَسولَ اللَّهِ؟ فَوَا رُ مِن أهْلِ بَيْتٍ أفْقَ  أهْلُ  -يُرِيدُ الحَرَّ

 البخاري ؛>أطْعِمْهُ أهْلَكَ بَيْتيِ، فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ أنيَْابُهُ، ثُمَّ قَالَ: 

 (.3333) ومسلم ،(3716)

هذا هو مجمل هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صومه، وفي هذا الشهر المبارك شهر 

ن نتأسى به، وعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم في جميع هديه، وفي أرمضان فعلينا 

له، وفي جميع أفعاله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى،  جميع أقوا

اللهم أعنا على الاقتفاء والاتباع لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم بارك لنا 

العظيم، وفي السنة المطهرة، اللهم أعنا على اتباعهما وأعنا على العمل بهما، اللهم في القرآن 

أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،  ودمر أعداء الدين، اللهم لا تدع لنا ذنبا 

إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، 

 آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ربنا آتنا في الدنيا اللهم

 حسنة، وفي الْخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

 فرغها أبو عبد الله زياد المليكي.                                                


